
يـــة مـــن مكتـــب قيـــس ســـعيد وثيقـــة سر
تفضح خطة لمحاولة انقلاب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

حـثّ كبـار مسـتشاري قيـس سـعيّد، الرئيـس التـونسي علـى انتزاع السـيطرة علـى البلاد مـن الحكومـة
المنتخبــة في الــوقت الــذي تكافــح فيــه جائحــة فــيروس كورونــا بالإضافــة إلى الــديون المتزايــدة. وتتمثــل
الخطـــة في جـــذب خصـــوم ســـعيد السياســـيين إلى القصر الرئـــاسي والإعلان عـــن الانقلاب مـــع عـــدم
السـماح لهـم بالمغـادرة. علاوة علـى ذلـك، سـيقع إلقـاء القبـض علـى كبـار السياسـيين ورجـال الأعمـال

الآخرين في الوقت نفسه.

تــرد هــذه الخطــة في الوثيقــة الــتي وقــع تســليمها إلى موقــع “ميــدل إيســت آي”، والــتي وصــفت بأنهــا
“سريــة للغايــة” ومؤرخّــة في  أيار/مــايو. في الواقــع، تعــدّ الوثيقــة موجهــة إلى ناديــة عكاشــة، مــديرة
الديوان الرئاسي، وتشمل كيفيّة سنّ الرئيس فصلا من الدستور يمنحه، في حالة الطوارئ الوطنية،
سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة التي وقع تسريبها من مكتب عكاشة الخاص، سيدعو
الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج، تحت ستار الوباء والوضع الأمني
وحالة المالية العامة للبلاد. وسيعلن سعيّد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية” يقول محررو الوثيقة
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إنها بمثابة أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”.

تنصّ الوثيقة، التي وصفت الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية”، على ما يلي: “في مثل هذه الحالة،
يتمثّل دور رئيس الجمهورية في جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكْنه
حصريا من كل السلطات”. بعد ذلك، سينصب سعيّد كمينا للحاضرين، ومن بينهم رئيس الوزراء
هشام المشيشي وراشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب حركة النهضة، من خلال الإعلان عن
تطـبيق الفصـل  مـن الدسـتور الـذي يسـمح للرئيـس بالاسـتيلاء علـى السـلطات في حالـة الطـوارئ

الوطنية.

يرا للداخلية بالإنابة ونشر تنصّ الوثيقة على تعيين العميد، خالد اليحياوي، وز
القوات المسلحة على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية

بالإضافة إلى ذلك، تنصّ الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر، وسيقع
فصــل الإنترنــت وجميــع الخطــوط الخارجيــة عــن القصر. في تلــك المرحلــة، ســيوجّه الرئيــس خطابــا

تلفزيونيا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه.

ية الإقامة الجبر
يـرا للداخليـة بالإنابـة ونـشر القـوات بعـد ذلـك، تنـصّ الوثيقـة علـى تعيين العميـد، خالـد اليحيـاوي، وز
المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”. في الوقت نفسه، سيُوضع الأشخاص
الرئيسـيون تحـت الإقامـة الجبريـة، علـى غـرار أعضـاء مـن حـزب حركـة النهضـة، مـن بينهـم نـور الـدين
يــم الهــاروني وســيد الفرجــاني، وأعضــاء مــن نــواب كتلــة الكرامــة مثــل البحــيري ورفيــق عبــد السلام وكر
الغازي القرعاوي وسفيان طوبال فضلا عن رجال أعمال ومستشارين في ديوان رئيس الوزراء، وذلك

وفقا لما نصت عليه الوثيقة السرية للغاية.

لجعـل الانقلاب شعبيّـا، تقـول الوثيقـة إنـه سـيقع تعليـق جميـع مـدفوعات الفـواتير أو الكهربـاء والميـاه
والهــاتف والإنترنــت والقــروض المصرفيــة والضرائــب لمــدة  يومــا، وســيقع تخفيــض أســعار الســلع
الأساسية والوقود بنسبة  بالمئة. في رد على السؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن قيس سعيّد خطّط
لانقلاب، قال عضو في حكومة الرئيس لموقع ميدل إيست آي: “لا أعتقد ذلك. إنها مجرد إشاعة على

فيسبوك. ففي تونس، يمكنك توقّع سماع أي شيء”. 

تنــصّ الوثيقــة علــى أنــه بمجــرد إعلان الرئيــس عــن هــذه المفــاجأة علــى رئيــس وزرائــه ورئيــس البرلمــان،
فسـيبقوْن في طـي النسـيان. وتجـدر الإشـارة إلى أنـه جـاء في الوثيقـة أن “الجلسـة سـتنتهي بعـد ذلـك
دون الســماح للحضــور بمغــادرة قصر قرطــاج، مــع فصــل منطقــة القصر الرئــاسي مؤقتــا عــن شبكــات

الاتصال والإنترنت، قبل الجلسة وبعدها”.



الحدّ من نفوذ رئيس الوزراء
تتضمّــن الخطــة مقترحــات لمنــع أيّ برلمــاني مطلــوب مــن المحــاكم التونســية مــن مغــادرة البلاد وإعفــاء
جميع الولاّة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. بالإضافة إلى ذلك، سيُجري الرئيس “تعديلا

يا شاملا مع إبقاء رئيس الوزراء فقط دون غيره”، وسيلتقي أيضا بمجموعة من لجان الطوارئ. وزار

دقّت إشارة سعيّد حول امتلاك الرئيس سلطة على قوى الأمن الداخلي،
ناقوس الخطر داخل المؤسسة السياسية التونسية

في سؤال وُجّه له عن سبب رغبة سعيّد في الإبقاء على رئيس الوزراء أثناء استبدال جميع وزرائه، قال
مصــدر ســياسي تــونسي مهــم لــه علاقــات وثيقــة بالرئاســة إن هــذه الوســيلة ســتُساهم في الحــدّ مــن
نفــوذه دون الحاجــة إلى إقــالته علــى الفــور، وهــو إجــراء معقــد ينطــوي علــى تصــويت برلمــاني. وأضــاف
المصــدر، الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن هــويتّه، إن المشيــشي ســيبقى مؤقتــا رئيســا للــوزراء لتجنــب
ي سـعيد، إنـه وقعـت

ِ
الاضطـرار إلى اتخـاذ جميـع هـذه الخطـوات. وقـال المصـدر المقـرب مـن مسـتشار

مناقشة الخطّة من قبل دوائر مقرّبة من الرئيس منذ نيسان/أبريل سنة . في المقابل، لم يقع
تسليمها له مباشرة.

أساس “الانقلاب الناعم”
سبق أن اتهم سعيّد، الذي تولىّ السلطة سنة ، بإرساء الأساس “لانقلاب ناعم” في تونس.
وفي وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، وَصَـفَ سـعيّد دور الرئيـس بأنـه “القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة
العسـكرية والمدنيـة” خلال كلمـة ألقاهـا بحضـور كـل مـن المشيـشي والغنـوشي. فضلا عـن ذلـك، صرحّ
سعيّد قائلا: “لا يوجد تمييز، إذ تذكُر جميع القوانين ونصوص العالم وقانون العقود والالتزامات أن

القوات المسلحة تمثّل كلاّ من الجيش والقوى الأمنيّة”.

دقّــت إشــارة ســعيّد حــول امتلاك الرئيــس ســلطة علــى قــوى الأمــن الــداخلي، نــاقوس الخطــر داخــل
المؤسـسة السياسـية التونسـية. فخلال الشهـر المـاضي، عطّـل سـعيّد الجهـود البرلمانيـة لإنشـاء محكمـة
يــز الديمقراطيــة ية، وهــي عنصر أســاسي في الثــورة التونســية وســلطة مصادقــة تهــدف إلى تعز دســتور

التونسية، إذ كانت المحكمة لتصبح الأولى من نوعها في العالم العربي.

ــاير، رفــض ســعيد أيضــا أداء اليمين مــن قبــل وزراء اختــارهم المشيــشي في تعــديل في كــانون الثاني/ين
وزاري، مصرحّـا أن الأفـراد المعنيين لـديهم تضـارب في المصالـح. وقـال المصـدر السـياسي: “يتمثّـل الحـل
الوحيد في الحوار. في المقابل، يرفض الرئيس قيس سعيّد جميع مبادرات الحوار.. ويتمثّل مشروعه في



تعديل الدستور وإلغاء الانتخابات التشريعية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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